
 تختلف نسبة مشـــاركة المرأة العربية 
في الحياة السياسية من دولة إلى أخرى 
ومـــن مجتمع إلـــى آخر حســـب منظومة 
القوانـــين والقيـــم والأفكار التي تســـود 
المجتمع. وشـــهدت العقود الأخيرة زيادة 
واضحـــة في وتيرة دعـــوات تمكين المرأة 
وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة 

السياسية.
الدعـــوات  هـــذه  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الحثيثـــة، إلا أن جهود انخـــراط المرأة في 
الحياة السياســـية لا تـــزال تواجه العديد 

من العقبات.
ويرى بعض المحللين أن هذه العقبات 
تكمـــن في أمرين أساســـيين، أولهما قبول 
المجتمـــع نفســـه باضطـــلاع المـــرأة بدور 
قيـــادي، وثانيـــا مـــدى انفتـــاح الأحزاب 

السياسية لإشراك المرأة في كوادرها.
كمـــا يرتبـــط ضعـــف مشـــاركة المرأة، 
بضعف العمل السياســـي العام في بعض 
الـــدول العربيـــة نتيجـــة غيـــاب تيـــارات 

سياسية وحزبية قوية وفاعلة.

ولفتت سلوى ســـعيد، محللة سياسية 
أكاديمية، ومرشـــحة برلمانية ســـابقة، إلى 
أنه في الكويت ”لم يلعب التمييز فحســـب 
دورا فـــي ضعـــف تمثيـــل المرأة فـــي عالم 
السياسة، بل يكمن هذا الضعف أيضا في 
غياب الأحزاب الذي أثر ســـلبا على نسب 

تمثيل المرأة“.
أن ”هذا  وأوضحت ســـعيد لـ“العرب“ 
عائد إلى أن أســـلوب الانتخاب يعتمد على 
الفرديـــة التي تعمـــق دور الرجل وتهمش 
المرأة، نظرا إلى أن المجتمع لأسباب ثقافية 
ودينية يميل إلى تفضيل الرجل في العمل 
السياسي على المرأة، وقد عمق عدم وجود 

الأحزاب هذه المشكلة“.
إلا أن عـــددا من التقارير والدراســـات 
يعتبر أن مســـتقبل المشـــاركة السياســـية 
والمجتمعيـــة للمـــرأة متوقف علـــى المرأة 
التصـــدي  علـــى  قدرتهـــا  ومـــدى  ذاتهـــا 
لمحـــاولات تهميـــش دورها في المســـتقبل 
من قبل بعض القوى والنخب السياســـية، 
ومدى قدرتها على الحفاظ على المكتسبات 

المجتمعية التي نالتها سابقا والتي جاءت 
نتيجـــة نضالها الطويـــل، وليس منحة أو 

هبة من أحد.
فالمـــرأة العربيـــة تتحمـــل أيضا جزءا 
كبيرا من مسؤولية قلة تمثيلها السياسي، 
نظـــرا لصمتها أمـــام عدم جديـــة الأنظمة 
العربيـــة الحاكمـــة في إفســـاح المجال لها 

للمشاركة في صنع القرار.
وتؤكد نســـاء كثيـــرات أن محاولاتهن 
للخـــروج عن هذا الصمـــت، غالبا ما تبوء 
بالفشل في إقناع المسؤولين العرب بأهمية 
دورهـــن في الحيـــاة العامة والسياســـية، 
أو الأصـــح لا يســـمح لهـــن بذلك بســـبب 
كـــمّ العقبـــات والعراقيل التـــي تُوضع في 
طريقهن للحد من تقدمهن وانطلاقهن نحو 

تحقيق طموحاتهن على جميع الأصعدة.
وتعـــد مشـــاركة المـــرأة فـــي الحيـــاة 
السياسية ذات وجهين: يكمن الوجه الأول 
في الترشـــح في الانتخابـــات، حيث تقرر 
خوض معترك الحياة السياسية بنفسها، 
والعمـــل من داخل المطبخ السياســـي. أما 
الوجـــه الثاني فيتمثل في الانتخاب، حيث 
تُقرر أن يكـــون لها صوت ودور في تحديد 
مـــن يمثلها حتى يدافع عن حقوقها ويعبر 

عن مشكلاتها واهتماماتها.
وأظهـــرت الكثيـــر مـــن الإحصائيـــات 
المتعلقـــة بمـــدى تمكين المـــرأة العربية من 
ممارســـة حقها في الترشح والانتخاب، أن 
نسب المترشـــحات عرفت تراجعا وتذبذبا، 
وقـــد صرحـــت وزيـــرة المـــرأة والأســـرة 
والطفولـــة التونســـية الســـابقة، نزيهـــة 
العبيـــدي، مؤخـــرا، في مؤتمـــر صحافي 
على هامـــش الاجتمـــاع الـــدوري لمجلس 
النظـــراء للمســـاواة وتكافـــؤ الفرص بين 
المرأة والرجـــل، ”أنه رغم الجهود الوطنية 
المبذولـــة من أجـــل تكريس المســـاواة بين 
الجنســـين، فإن نســـب حضور المـــرأة في 
مواقـــع القرار والمســـؤولية مـــا زالت دون 

المأمول“.
وأضافـــت العبيدي أن نســـبة حضور 
المرأة لا تتجاوز 26 في المئة بمجلس نواب 
الشعب حاليّا مقابل 33.2 في المئة سنة 2014، 
و18.75 في المئة صلب الحكومة بـ6 أعضاء 
فقط من النســـاء (4 وزيرات وكاتبتا دولة) 

من مجموع 32.
كما أظهر اســـتطلاع أجرته مؤسســـة 
تومسون رويترز وشـــمل اثنتين وعشرين 
دولة عربية، أن ثلاثا من بين الدول الخمس 
التي طالتها انتفاضات الربيع العربي منذ 
عـــام 2011 -تونس وليبيـــا ومصر واليمن 
وســـوريا– احتلت المراتـــب الأخيرة ضمن 
قائمـــة الدول العربية التـــي تراجعت فيها 

حقوق المرأة.
فقد احتلت مصر -طبقا للاســـتطلاع- 
المرتبـــة الأخيرة على القائمة. وجاء كل من 
اليمن وسوريا في المرتبتين الثامنة عشرة 

والتاسعة عشرة على التوالي.
واســـتندت نتيجـــة الاســـتطلاع إلـــى 
تقييـــم 336 خبيرا في حقوق المرأة بشـــأن 
مدى احتـــرام الحكومـــات العربية للبنود 

الأساسية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة 
من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة، إضافة إلى مدى انتشار ظاهرة 
العنف ضدهـــا. كما شـــمل التقييم أيضا 

دورها في السياسة والاقتصاد.

العنف وراء ضعف التمثيل

كشـــفت دراســـة عربيـــة حديثـــة عن 
جملة مـــن الأســـباب الكامنـــة وراء هذا 
التمثيـــل الضعيـــف للمرأة فـــي الحياة 

السياسية.
ورصدت الدراسة التي أجرتها شبكة 
البرلمانيات العربيات للمساواة ”رائدات“ 
تحت عنــــوان ”العنــــف ضد النســــاء في 
السياسة: البرلمانيات العربيات نموذجا“، 

ما تتعرض إليه البرلمانية من عنف.
وخلصت إلى أن نسبة 80 في المئة من 
البرلمانيات فـــي الوطن العربي يتعرضن 
لعنف ممنهج، تختلف مصادره وأشكاله، 
ولا تتوقف ممارســـته علـــى جنس معين، 
فقد شـــكلت المرأة مصدرا للعنف يمارس 
ضد المرأة بنســـبة 11 فـــي المئة، في حين 

مثل الرجل47 في المئة.
وتقـــول رحاب حنـــان، نائبة برلمانية 
مغربية، ”يجب الإقـــرار بأن الأرقام التي 
أوردتها الدراســـة مخجلة ولاســـيما أن 
الأمـــر متعلق بنســـاء رائـــدات تمكنّ من 

ولوج مؤسسة تشريعية“.
وتعتقـــد حنـــان أن ”من بـــين الأمور 
التي تشـــجع علـــى العنف ضد النســـاء 
غياب قوانين منصفـــة، فإلقاء نظرة على 
القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبين أنه 
توجـــد دولتان فقط همـــا المغرب والأردن 
من أصل عشرة بلدان في المنطقة لديهما 

قوانين لمكافحة العنف الأسري“.
وتابعـــت النائبـــة البرلمانية المغربية 
”أما العنـــف الممارس داخل المؤسســـات 
والشارع فالقوانين المجرمة -إن وجدت- 

تظل محتشمة كما أن إثباتها يظل صعبا 
وأحيانا مستحيلا“. 

فـــي  التنشـــئة  ”أدوات  أن  وأضافـــت 
المجتمعـــات العربية وفي شـــمال أفريقيا 
تحتـــاج إلى التنقية، لأن القوانين وحدها 
لا تكفي، بل نحتاج كذلك إلى ثقافة تساعد 
الناشئ على تبني سلوكات جديدة تجاه 
النســـاء، تنبذ العنف وتؤمن بالمســـاواة 
الكاملـــة، وتنتصر لحق المـــرأة بالتواجد 

في الفضاء العام“.
وأشارت إلى أنه ”لم يعد مقبولا اليوم 
الســـماح بتمرير رســـائل ميســـوجينية 
(مصطلح يعنـــي كره النســـاء أو ازدراء 
المـــرأة) فـــي الإعلام، فـــي المدرســـة، في 
المســـاجد وفـــي كل الأماكـــن المتدخلة في 
تربية الإنسان لأنها تتحول وتترجم إلى 

فعل عنيف تجاه النساء“.
ولعل هذا ما يفســـر تبـــوّؤ الأصدقاء 
والعائلة المرتبتين الأولـــى والثانية على 
التوالي بحسب سجل الشكاوى المتكررة 
التـــي تقدمت بهـــا البرلمانيات في حالات 
العنـــف، واللاتـــي تعرضن لهـــا وفق ما 
جاء في الدراســـة. وبذلك تكون الرسائل 
التـــي تكـــرس للمزيد من تهميـــش المرأة 
نجحت فـــي تأليب حتى أقـــرب المؤيدين 
لهـــا وتحويـــل البيئـــة التـــي كان مـــن 
المفروض أن تكون بيئة مســـاندة وداعمة 
لها، إلـــى فضاء يمـــارس عليها ضغوطا 

مضاعفة.
ولم تكن الأحزاب التـــي تنتمي إليها 
بعض البرلمانيات بمنأى عن العنف الذي 
يمارس ضـــد المرأة، فالبرلمانيـــة العربية 
تتعـــرض للعنف من قبـــل رئيس الحزب 
بنســـبة 19.8 في المئة، ومن قبل زميل أو 

زميلة في الحزب بنسبة 15 في المئة.
وجاء في نتائج الدراسة أن التعرض 
للعنـــف يكـــون بدرجـــات متفاوتـــة مـــع 
اختلاف أشـــكاله وأســـاليب اســـتخدامه 
وطرق ممارسته، ويتمركز العنف النفسي 
بنســـبة 76.2 فـــي المئة 
بالقائمـــة، 
العنف  يليه 
للفظي  ا
لمميـــز  ا
جنسيا 

في   47.1
 ، لمئـــة ا

فالاقتصادي وغير ذلك من أشكال العنف.
وهذا ما يكشف أن من أسباب إحجام 
الكثيـــرات ممن يحملن شـــهائد جامعية 
وكفاءات علمية عن الترشـــح للانتخابات 
البرلمانية وحتى الرئاســـية، خوف المرأة 
من البيئـــة الانتخابية ومـــا يرافقها من 
منافسة شرسة وحملات إعلامية وتبادل 

للانتقادات.
وتطـــرح هـــذه الدراســـة  العديد من 
التســـاؤلات حـــول مســـتقبل المشـــاركة 
السياســـية للمرأة في ضوء الأرقام التي 

أظهرتها نتائجها.

تجربة شخصية

استشهدت المحللة السياسية الكويتية 
بتجربتها الخاصة، قائلة ”تعرضت أثناء 
حملتــــي الانتخابية في العــــام 2006 لهذه 
الأشكال من العنف، حيث تم تخريب مقري 
الانتخابي خلال أيام ترشحي“، لافتة إلى 
أن مــــا تعرضت له موثــــق وحظي بتغطية 
إعلامية كبيرة بوصفها كانت المرة الأولى 
التي يســــمح فيهــــا بالترشــــح للمرأة في 

الكويت.
وأضافت ســــعيد ”لقــــد كانت تجربتي 
الأولى. عمليــــة التخريب أضعفت حملتي 
الانتخابية ولم أقوَ على استكمال الحملة 
بــــذات الوتيــــرة التي انطلقــــت بها والتي 
أطمــــح إليهــــا، وطبعــــا فهذا قــــد أثر على 
حظوظــــي في الانتخابــــات، بالإضافة إلى 
قصــــر الحيز الزمني المتــــاح للانتخابات، 
وهو ما ســــاهم في جعلي لا أحظى بفرص 

متساوية مع المرشحين الآخرين“.
وأشــــارت إلى أن ”التفاعــــل الإعلامي 
كان ســــلبيا للغاية في البداية“، متابعة أن 
”تغطية أنشطة المرأة في المجال السياسي 
كانــــت تتم بطريقة هزلية، إذ لم تكن تحمل 
موضوع المرأة في السياســــة محمل الجد، 
بــــل كان هناك اســــتخدام للخطاب الديني 
للحط من قدرات المــــرأة ولتهميش دورها 
السياســــي، إلى جانب توظيف استخدام 
المجتمعية  والأفــــكار  الاجتماعية  القوالب 
أيضــــا لإجبــــار المــــرأة علــــى الإحجام عن 
المشــــاركة فــــي الانتخابات وهــــذه ظاهرة 

مستمرة إلى اليوم“.
والنائبــــة  الســــابقة  الوزيــــرة  أن  إلا 
الحالية فــــي البرلمــــان الموريتاني، فاطمة 
خطري، تقول إن التعرض للعنف يمكن أن 

يلحق الرجال البرلمانيين أيضا.
وتابعت خطري في حديثها لـ”العرب“ 
”فعلا المشــــاركة السياســــية تقف أمامها 
عوائــــق اجتماعيــــة وعقليــــة المجتمــــع 
الذكــــوري خاصــــة كلمــــا تعمقنــــا فــــي 
المجتمع الريفــــي القبلي، بالإضافة إلى 
القدرة  فضعف  الاقتصاديــــة،  العوائق 
المالية لــــدى غالبية النســــاء يجعلهن 
شــــبه عاجزات عن خــــوض انتخابات 

تنافسية للمال فيها دور كبير“.
وأضافت ”وهنــــاك أيضا ضغوط 
الالتزام الأســــري والمسؤوليات تجاه 
البيت والأســــرة والعمل والسياســــة، 
كل ذلك يحد من فاعلية المرأة سياســــيا 
في جو لا يسمح فيه الرجل بالتخلي عن 
مكانه للمرأة التي يكون دورها سياســــيا 

أقل منه للأسباب الآنفة“.
واعتبــــرت أن ”المفارقــــة تكمــــن في أن 
المــــرأة فــــي المجتمــــع الموريتاني تحتل 

مكانــــة متميــــزة فــــي البيــــت والمجتمــــع 
لكــــن هذه المكانــــة لا تنعكس علــــى المجال 
السياسي فلولا نظام الكوتا لما استطاعت 

المرأة أن تصل إلى ما وصلت إليه“.
وأكدت أن ”المــــرأة الموريتانية تواجه 
الكثير من العوائق والتحديات السياسية 
عندما  لكــــن  والاجتماعية،  والاقتصاديــــة 
تصل إلــــى مركز القــــرار لا يبقــــى أمامها 

سوى تحدي فرض مكانتها ودورها“.
وقالــــت خطري فــــي خاتمــــة حديثها 
”حســــب رأيي المكانــــة تنتــــزع ولا تعطى، 
فحتى الرجال بعضهم لا يستطيع احتلال 

المكانة لضعف قدرته على المنافسة“.
ومــــع ذلــــك يبقــــى التمثيل النســــوي 
قياســــا  والفعاليــــة،  للمصداقيــــة  فاقــــدا 
بأوضــــاع المــــرأة خاصــــة فــــي المناطــــق 
الريفية والداخلية، بسبب هيمنة الذهنية 
الذكورية على هذه المجتمعات، واستحواذ 
العــــادات والأعراف الباليــــة التي تصنف 
المرأة ككائن بشــــري مــــرادف لكل نقائص 

وإخفاقات الرجل.
وفــــي حــــال نجحــــت المــــرأة بالوطن 
العربي فــــي الحصول على حقائب وزارية 
أو منصب سياسي، فعليها أولا التخلص 
من إرث العهدات البرلمانية الســــابقة، لأن 
قضيتها بشكل عام تتعلق بثقافة المجتمع 
ومن ثم فإنه لن يكن متوقعاً أن تتغير هذه 

النظرة المجتمعية بين عشية وضحاها.

تأثير سلبي على قضايا المرأة

عدم مشاركة النساء على نطاق واسع 
في الحياة السياســــية يترك تأثيرا سلبيا 
ولاســــيما علــــى بعض القضايــــا الخاصة 
بالمرأة، يحمل في طياتــــه حقائق تتجاوز 

مسألة العنف.
وتقــــول ســــعيد إن ”كل القضايا التي 
تتعلق بالمــــرأة أو بالأســــرة أو بالمجتمع 
فــــكل  أحاديــــة،  نظــــر  بوجهــــة  تعالــــج 
المتعلقة  والقوانــــين  المــــرأة  خصوصيات 
بهــــا يقرهــــا ويصــــوت عليهــــا الرجــــال، 
لا يتــــم الأخــــذ بوجهــــة نظــــر المــــرأة، بل 
تكــــون وجهــــة نظرهــــا مهمشــــة ومغيبة 
تماما“. وذكرت أن ”المرأة لا تستطيع على 
ســــبيل المثال أن تمنح أبناءها الجنســــية 
في حين أن الرجل يســــمح لــــه بذلك، كما 
أن المرأة ليســــت لديها حقوق متســــاوية 
مــــع الرجل في الأمور المتعلقة بالإســــكان 

والحقوق المعيشية“.
وأضافــــت أن ”هنــــاك مثــــالا واضحا 
اليوم؛ المرأة إذا أدخل ابنها أو ابنتها إلى 
المستشفى ولم يكن الأب موجودا واحتاج 
هــــذا الطفــــل إلى عمليــــة فــــإن الأم تعجز 
عن التوقيــــع على أي معاملات لتســــهيل 
إجــــراءات خضــــوع ابنها لهــــذه العملية، 
فيصبح الطفــــل بذلك ضحية لهذه العقلية 
الذكوريــــة الأحاديــــة مــــا يعرض الأســــرة 
بأكملها لمشــــاكل ليست لها علاقة بالمنطق 

أو بالواقع“.
وتعود أزمة التمثيــــل والدفاع وتبني 
قضايا المرأة من طرف النخبة النســــوية، 
بحســــب مختصين، إلــــى اســــتمرار عمل 
هــــؤلاء تحت عباءة الرجل، فــــكل النائبات 
والناشطات يشــــتغلن وفق أجندة ذكورية 
في الحــــزب أو الجمعيــــة، بحيث لا تمنح 
الأولويــــة لقضايــــا المــــرأة ويتفرغــــن كما 

يتفرغ الرجال للقضايا والملفات الأخرى.

”العالم يحتاج ثورة تقودها امرأة“، لم يكن تبني هذه المقولة من قبل عدد كبير 
من المحتجين على أنظمة بلدانهم الدكتاتورية في العالم العربي اعتباطيا، بل 
يكشــــــف عن شغور المناصب السياسية شــــــبه الكلي من العنصر النسائي، 
ــــــة حديثة في العنف الممارس ضد المــــــرأة بالبرلمان أحد  وترى دراســــــة عربي
الأســــــباب التي تدفع المرأة إلى الإحجام والخوف من الترشح للانتخابات، 

وعائقا يحد من حرية تعبيرها عن مواقفها ومعالجة قضاياها.

النساء في عالم السياسة إنجاز حقيقي أم حضور شكلي
عنف معنوي ومادي يضيق الخناق على المرأة العربية في عالم السياسة

شيماء رحومة
صحافية تونسية

الأحد 202020/03/08
السنة 42 العدد 11640 مرأة

 لا مجال للتراجع

 المشاركة السياسية تقف 
أمامها عوائق اجتماعية 

وعقلية المجتمع الذكوري

فاطمة خطري

نحتاج إلى ثقافة جديدة 
تنتصر لحق المرأة بالتواجد 

في الفضاء العام

رحاب حنان

أردنيون يدعون المرأة إلى المشاركة السياسية

الم
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 الكــرك (الأردن) - دعـــت فعاليـــات 
مجتمعية فـــي مدينة الكـــرك الأردنية، 
الشـــباب والمرأة إلى المشاركة في صنع 
القـــرار بالحيـــاة السياســـية بمختلف 

مراحلها وأشكالها.
ويرى القائمون على هذه الفعاليات 
أن الظروف التي يعيشها الأردن تتطلب 
مشاركة الجميع في التنمية السياسية 
لتســـريع عملية التحـــول الديمقراطي 
وتحقيق التنمية المســـتدامة سياســـيا 
وتعميـــق  واجتماعيـــا  واقتصاديـــا 
التشـــاركية في صنع القـــرار من خلال 
تفعيل دور الشـــباب والمـــرأة ومنحهم 
مساحة واسعة بالتمثيل في المؤسسات 

المنتخبة.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
المبيضـــين،  ميســـون  قالـــت  (بتـــرا)، 
رئيســـة تجمـــع لجـــان المـــرأة بالكرك، 
إن المرأة شـــريك أساســـي فـــي الحياة 
العامـــة، وهـــو مـــا يتطلـــب توعيتها 
وتدريبهـــا مـــن خـــلال برامـــج هادفة 

وموجهة، وإشـــراكها فـــي عملية صنع 
القرار بإتاحة الفرصة أمامها للترشـــح 
والانتخـــاب بكل حرية ودون ممارســـة 
أي ضغوط وتوصيـــة من قبل أي جهة 

كانت.
وأشـــارت وصال الرهايفة، رئيسة 
فرع اتحـــاد المرأة بالكرك، إلى أن المرأة 
الأردنية أثبتـــت جدارتها وتميزها في 
جميع المواقع التـــي تقلدتها من خلال 
الأداء المتميـــز والحـــرص علـــى تمثيل 
الاجتماعيـــة  الأدوار  كل  فـــي  المـــرأة 
وأصبحت  والسياســـية،  والتطوعيـــة 
الآن تتحمّـــل مســـؤولية قيـــادة العمل 
الثقافـــي بحرفية وبإســـهام نوعي من 
خـــلال البرامج التـــي أصبحت تلامس 
الفئـــات العمريـــة كافة في عـــدة أطر، 
أهمها الانخراط في العمل السياســـي 

على أسس وثوابت وطنية.
وأفاد مهنـــد المجالي، عضو منتدى 
الفكر للثقافة والتنمية، ”دائما نتحدث 
عن المرأة من بناء تاريخي حمل معاني 

المشـــاركة في البطولة، وفي سياق آخر 
كان للمرأة دور في المشورة التي تمثلت 
بـــأن الزعمـــاء كانـــوا يأخـــذون برأي 
نســـائهم في مراحل الأمـــور الحرجة، 

واســـتمرت المـــرأة بـــذات النخوة 
لتكـــون قائدة فـــي كل الميادين 

السياســـية والاجتماعية 
برمزية مقدسة“.

وبين قدر العمرو، 
رئيس جمعية ”مبادرو 

الخير“، أن الشباب والمرأة 
شركاء حقيقيون وفاعلون 

بالمساهمة في الحياة 
السياسية بالأردن منذ 

بداية التأسيس إلى يومنا 
الحاضر؛ مما يتطلب زيادة 

في البرامج والمشاريع 
التوعوية والتحفيزية 

لتحقيق المزيد من 
المشاركة والانخراط في 

الحياة العامة.
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